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خلاصة البحث :
هذا البحث يدرس الطريقة الأولى  من طرق التخريج العلمي ،ألا وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي الأعلى.وهي فرع من طريقة الأطراف؛ لأن طريقة الأطراف تتناول فرعين ؛ الفرع الأول: الراوي الأعلى للحديث و الفرع الثاني: الترتيب المعجمي للكلمة الأولى من متن الحديث.كل هذا سندرسه من خلال وفي ظلال مسند الطيالسي ،فهو كتاب يمثل الطريقة الأولى من التخريج.. 
مفاتيح البحث: التعريف بطريقة معرفة الراوي الأعلى –ترجمة الإمام أبيداود الطيالسي - مسند الطيالسي –نماذج لأحاديث منه مخرجة.
I. المقدمة
تعتبر طريقة التخريج عبر معرفة الراوي الأعلى للحديث من بين الطرق التي ينبغي للباحث ان يكون على اطلاع مهم بجانب الرواة . أما إذا لم يكن الباحث على معرفة بالراوي الأعلى للحديث، فإنه لا يمكنه استخدام هذه الطريقة، وعليه أن يسلك طريقة أخرى من طرق التخريج، نعم يمكنه إذا سـلك طريقة أخرى وعرف منها الراوي الأعلى للحديث أن يعود إلى هذه الطريقة فينتفع به، فإنها قريبة، وبها فوائد عديدة ستتضح من خلال الحديث عن مصادره.خصوصا حينما نتكلم عن مسند الطيالسي-رحمه الله-.
II. موضوع المقالة
يقول الشيخ علي بن نايف الشحود: 
     "  تعتمد هذه الطريقة على معرفة الراوي الأعلى للحديث، والراوي الأعلى للحديث قد يكون صحابيًّا إذا كان الحديث متصل، وقد يكون تابعيًّا إذا كان الحديث مرسلًا. فإذا عرف الباحث الراوي الأعلى للحديث بطريقة ما، فإنه يمكنه استخدام هذه الطريقة في تخريج الحديث، ذلك أن المؤلفين على هذه الطريقة رتبوا الأحاديث على الراوي االأعلى، فوضعوا تحت كل صحابي أحاديثه، وتحت كل تابعي أحاديثه . أما إذا لم يكن الباحث على معرفة بالراوي الأعلى للحديث، فإنه لا يمكنه استخدام هذه الطريقة، وعليه أن يسلك طريقة أخرى من طرق التخريج، نعم يمكنه إذا سـلك طريقة أخرى وعرف منها الراوي الأعلى للحديث أن يعود إلى هذه الطريقة فينتفع به، فإنها قريبة، وبها فوائد عديدة ..." (1)
.

وقال الدكتور طارق بن محمد الطواري: 
 " وتهتم بهذه الطريقة ثلاثة أنواع من الكتب:
    أولًا : كتب المسانيد . مثل "مسند الإمام الحميدي الذي يتألف من 10 أجزاء حديثية، و 1300 حديث.حيث أن * الكتاب مرتب على مسانيد الصحابة، ولكنه ليس مرتب على حروف الهجاء، وإنما سلك المؤلف مسلك آخر، فبدأ بمسند أبي بكر، ثم باقي الخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي. 
ومن أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه، فليراجع أولًا الفهرس الموجود في نهاية الكتاب؛ ليعرف موضع مسند الصحابي من الجزء والصفحة، ثم ليراجع في مسند الصحابي حتى يعثر على الحديث، إن كان قد رواه الإمام في "المسند"، وإلا فليبحث عنه في مصدر آخر..
    ثانيًا: كتب الأطراف: وهي نوع من المصنفات الحديثة أقتصر مؤلفوها على ذكر طرق الحديث الذي يدل على بقيته، مثل "أطراف الصحيحين" لابن مسعود الدمشقي ـ (401هـ    
وكل صحابي وضع تلامذته ورتب التلاميذ على حروف الهجاء وأعطاه إشارة، فالصحابي يضع اسمه بالخط العريض، ثمَّ ما روى عنه يضع له نجمة والذي روى عن التابعي يعطيه نجمتان، يعني تابع تابعي، ثمَّ يضع طرف الحديث وتخريج الحديث، وهو يعتبر مصدر وسيط.

ثالثًا: المعاجم ك وهي مصادر أصلية، والمعاجم جمع معجم والمعجم في إصطلاح المحدثين: هو الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان، والغالب في ترتيبها أن تكون الأسماء مرتبة على حروف المعجم، ومن الأمثلة عليها "المعجم الكبير 
* لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (360هـ)، وهو على مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم -عدا مسند أبي هريره فإنه أفرده في مصنف- ويقال: إن فيه (60) ألف حديث، وفيه يقول دحيه: "هو أكبر معاجم الدنيا"، وإذا أطلق في كلامهم "المعجم" فهو المراد، وإذا أريد غيره قيد "المعجم الأوسط" للطبراني أيضًا... "- (2) 
وننتقل بحول اله تعالى إلى الكتاب الذي اتخذناه كنموذج لهذه الطريقة وهو المسند لأبي داود الطيالسي رحمه الله.
قال الدكتور بدر الدين العيني:

 " سليمان بن داود بن الجارود:هو  أبو داود الطيالسي البصري الحافظ، فارسي الأصل، وهو مولى لقريش، وقال يحيى بن معين: مولى لآل الزبير بن العوام، وأمه فارسية كانت مولاة لبني نصر بن معاوية، روى عن: أبان بن يزيد العطار، وإبراهيم بن سعد، وإسرائيل بن يونس،وغيرهم..

روى عنه: إبراهيم بن مرزوق البصري، وأحمد بن إبراهيم الدورقي،وغيرهما.

قال عبد الكريم بن أحمد الرواس: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: ما رأيت فى المحدثين أحفظ من أبي داود الطيالسي، سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر، وفي صدري اثنا عشر ألف حديث لعثمان البري ما سألني عنها أحد من أهل البصرة، فخرجت إلى أصبهان فبثثتها فيهم، وعن عمرو بن علي: هو ثقة، وقال عمر بن شيبة: كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث، وليس معه كتاب، وعن عبد الرحمن بن مهدي: أبو داود الطيالسي أصدق الناس، وعن أحمد بن حنبل: ثقة صدوق، فقيل له: إنه يخطىء، فقال: يحتمل له، وقال العجلي: بصري ثقة، وكان كثير الحفظ، رحلت إليه فأصبته، مات قبل قدومي بيوم، وكان قد شرب البلاذر هو وعبد الرحمن بن مهدي، فجزم هو وبرص عبد الرحمن، فحفظ أبو داود أربعين ألف حديث، وحفظ عبد الرحمن عشرة آلاف حديث، وقال إبراهيم بن سعد الجوهري: أخطأ أبو داود الطيالسي في ألف حديث، وقال النسائي: ثقة من أصدق الناس حجة، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما غلط، توفي بالبصرة سنة ثلاث ومائتين وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنة لم يستكملها، وصلى عليه يحيى بن عبد الله بن عم الحسن بن سهل، وهو يومئذ وإلى البصرة، وقال خليفة بن خياط: مات في ربيع الأول سنة أربع ومائتين، استشهد به البخاري في الجامع، وروى له في القراءة خلف الإمام وغيره، وروى له الباقون، وأبو جعفر الطحاوي--.." انظر كتاب مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار"بتصرف
وقال الإمام المزي رحمه الله:

       " قال ابن عدي: وأبو داود الطيالسي كان في أيامه أحفظ من بالبصرة، مقدمًا على أقرانه لحفظه ومعرفته، وما أدري لأي معنى قال فيه ابن المنهال ما قاله، وهو كما قال عمرو بن علي: ثقة، وإذا جاوزت في أصحاب شعبد من معاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وغندر، فأبو داود خامسهم، وله أحاديث يرفعها، وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث، يوقفها غيره، ويوصل أحاديث، يرسلها غيره، وإنما أتى ذلك من حفظه، وما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظ ثبت"(3)
أقول:

 ويمكننا قولن إن الطيالسي لم يكن مكثرًا من أقوال الجرح والتعديل. 
ثانيًا: أنه لم يقتصر على أقوال الجرح والتعديل، بل تكلم فيما يتعلق باتصال الأسانيد وانقطاعها..
ثالثًا: أنه مما يُعتمد قوله في الجرح والتعديل، ولذلك نقلوا أقواله كما سبق، وأثبتوها في تراجم الرجال وأيدوها. وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وكذا ذكره السخاوي في كتابه (المتكلمون في الرجال) تحت عنوان: ثم كان بعدهم ممن إذا قال سُمع منه..
رابعًا: أن مذهبه -أي: مذهب الطيالسي- معتدل في الجرح والتعديل، وذلك من خلال موافقة الجمهور له فيما سبق من أقواله..
خامسًا: أنه لم يَخرج عن عبارات أئمة الجرح والتعديل في التوثيق أو التجريح، بل نفس العبارات وصيغ التعديل والتجريح هي نفس الصيغ التي كان يستعملها الطيالسي..
سادسًا: أنه ذو معتقد سليم عري من البدع، وإلا لما حدثه زائدة بن قدامة الذي لا يُحدِّث قدريًّا ولا صاحبَ بدعة...
سابعًا: كان معتنيًا كل العناية بالسنة وحريصًا على سلامتها، وكان هو وابن مهدي زميلين في الطلب صغارًا، والتعليم والإملاء والذب عن السنة كبارًا..
وأنه كان ذا مرويات كثيرة، وكان عاليًا في علمه ومعارفه، فإن قوله الأخير لا يقوله إلا من أحاط بجل مرويات السنة في عصره وجدها -أي: أكثرها وأصحها- عند أولئك الأربعة الذين مر ذكرهم، وهم: الزهري وقتادة والأعمش وأبو إسحاق.

.
     أما كتاب (مسند الطيالسي): فكتاب طيب ونافع ومفيد، ولا يستغني عنه باحث أو محدِّث، في مقدمة الكتاب بعد طبعته هذه الطبعة الشيقة التي عني بها الشيخ الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي؛ كتب مقدمة في "التمهيد عن المسانيد"، وكتب في إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، ثم تحدث عن قيمة الكتاب العلمية، فقال: 

(وهذه المسانيد لا تلتزم طريقةً واحدةً في ترتيب مسانيد الصحابة داخلها، ولا في ترتيب الأحاديث في داخل مسند الصحابي؛ بل لكل إمام طريقته، إلا أنهم غالبًا ما يراعون الأفضلية؛ لا سيما الخلفاء الأربعة وبقية العشرة؛ فيبدءون بهم، وقد يرتبون أحاديث المكثرين منهم على حسب من روى عنهم، كما فعل المصنف، أو على أبواب الفقه؛ كما صنع بقي بن مخلد في كتابه مسند ومصنف.
وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن كتب المسانيد أقل رتبةً من كتب السنن؛ لأن أصحاب السنن ينتقون أصح ما في الباب في نظرهم، بخلاف صاحب المسند الذي يخرج في مسند الصحابي كل ما رواه من حديثه، وتعقب ذلك البقاعي، وأنه لا يُسلِّم به طردًا ولا عكسًا؛ فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولًا -كما صنع الإمام أحمد- وهي مسألة قليلة الجدوى؛ إذ لا يترتب عليها من الناحية العملية شيء؛ ولا يتأتى لباحث أن يحكم على حديث في السنن ولا في المسانيد ما لم يدرس إسناده ويتبين حاله.)-  انظر مقدمة مسند الطيالسي-
وقال الشيخ الدكتور دخيل بن صالح اللحيدان:
" يفيد المحققون من أهل الحديث أن الإمام الطيالسي لم يؤلف المسند، وإنما اكتفى من ذلك بروايته، وقد عني أبو مسعود الرازي -وهو جامع المسند- بأكثر مرويات الطيالسي عن شعبة، وقد بلغ عدد الصحابة الذين لهم رواية فيه " 267 " صحابيًّا، ويضاف إليهم: عشرة مسانيد على الأقل سقطت من المطبوع، وعدد أحاديثه " 2767 " حديثًا، وفيه أحاديث لم ترقم. 
ورُتبت أحاديثه على مسانيد الصحابة، كما رُتبت مرويات المكثرين منهم على حسب من روى عنهم، وتفصيل ذلك كما يلي 
رُتبت المرويات فيه على حسب مسانيد الصحابة، حيث بُدئ بمرويات العشرة المبشرين بالجنة، ثم بمرويات المتوسطين والمقلين، وأولهم: عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وبعدها مرويات الآحاد وهم من لم يروِ إلا حديثًا أو حديثين، ثم مرويات النساء مجتمعات ثم مرويات المكثرين من الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. 
وربما رُوي في مسند صحابي، حديث صحابي آخر، لتعلق ذلك بالمتن أو بقصة الإسناد، كما أنه قد يذكر حديث صحابي في موضعين، مثل حديث جندب بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.ُ 
رتبت مرويات المكثرين، بحسب من روى عنهم، حيث: بُدئ برواية الرجال من الصحابة، ثم برواية الأفراد عن الصحابة، ثم برواية النساء عن الصحابة، وقد صنع ذلك فيمن تعددت مروياتهم من المقلين أيضًا في الغالب، وتم جمع المكثرين في موضع واحد متتابعين في آخر المسند"- (4).
ونأخذ نموذجا من هذا الكتاب المبارك.
 أَحَادِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.((
-     1-حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ الأَسَدِيَّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، قَالَ عَلِيٌّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} الآيَةَ (5)، وَالآيَةَ الأُخْرَى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} (6).

-    2-حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

-    3-حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَإِذَا عِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ - يَعْنِي يَوْمَ الْيَمَامَةِ - وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي سَائِرِ الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ الْقُرْآنُ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ تَجْمَعَهُ - فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي لِعُمَرَ: كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ بِي عُمَرُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي رَأَى - وَأَنْتَ رَجُلٌ عَاقِلٌ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ نَتَّهِمُكَ فَاجْمَعْهُ))-انظر مسند الطيالسي-.

     وللإشارة فهذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي داود في المصاحف صـ6 من طريق المصنف، يعني: من طريق أبي داود السجستاني، وأخرجه أحمد والبخاري أيضًا، والمروزي في مسند أبي بكر، كما أخرجه الترمذي والنسائي في (الكبرى) وأبو يعلى وابن حبان، وابن أبي داود في المصاحف صـ7 مرة ثانية، والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، وغير ذلك. 
   وهكذا... يظل يسرد الأحاديث التي كلها من رواية الصديق -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنها تحكي شيئًا عن الصديق أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه  
ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحاديث التي رواها سيدنا عمر بن الخطاب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو ما يتعلق بعمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك الأحاديث التي رواه عثمان بن عفان وما يتعلق بعثمان، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب وما يتعلق بعلي... وهكذا، ثم يبدأ ببقية العشرة المبشرين بالجنة على عادة أغلب أصحاب المسانيد..

.والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات  وعلى ىله وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات
المصادر والمراجع
1- جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي- تهذيب الكمال في أسماء الرجال-- مؤسسة الرسالة المحقق: بشار عواد معروف- سنة النشر: 1403 – 1983/الطبعة:الأولى

2-- أبو داود الطيالسي –مسند الطيالسي- المؤلف: سليمان بن داود بن الجارود-تحقيق  محمد بن عبد المحسن التركي، 1999 ، دار هجر
3- ،الشيخ  دخيل بن صالح اللحيدان المسانيد نشأتها وأنواعها وطريقة ترتيبها - نشر المكتب الإسلامي
4- د.طارق بن محمد الطواري -مذكرة في التخريج- مكتبة الفلاح - الكويت - الطبعة الأولى - 1405 هـ - 1985 م
5- لعلي نايف الشحود - المفصل في أصول التخريج، دار النشر : دار ابن حزم - لبنان / بيروت - 1421 هـ - 2000 م الطبعة : الأولى

-------------------------------------------------
(1):انظر كتاب المفصل في أصول التخريج
(2):انظر كتاب"مذكرة في التخريج"
(3): -انظر –تهذيب الكمال للمزي
(4): انظر كتاب المسانيد نشأتها وأنواعها وطريقة ترتيبها،
(5):الآية135 من سورة آل عمران
(6):الآية110 من سورة النساء
